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يا على وسائل التواصل الاجتماعي. في ذلك في الصيف الماضي، انتشرت صورة للسيدة الأولى في سور
يـا تقصـف آخـر جيـوب مقاومـة الثـوار للنظـام. الـوقت، كـانت القـوات الحكوميـة في شمـال غـرب سور
وأظهـرت الصـورة أسـماء الأسـد وزوجهـا بشـار الأسـد وأطفالهمـا الثلاثـة وهـم واقفـون علـى قمـة تـل
ويحيط بهم جنود في ملابس مموهة.  كانت هيأة بشار، الذي كان يرتدي معطفا واقيا وحذاء رياضيا
كــثر ممــا وقميــص بولــو غــير مــدسوس، تــوحي بأنــه شخــص يصــطحب الأطفــال في نزهــة يــوم الأحــد أ
كبر، وذراعاها على جانبيها، مرتدية الجينز الأبيض توحي بتعذيبه للمعارضين. وتقف أسماء بحزم أ
وحذاء رياضيا ونوع النظارات الشمسية الخاصة بالطيران التي يحبها رجال الشرق الأوسط الأقوياء.

يا، إلى جانبها في مشهد غريب. تتواجد أسماء في وسط الصورة، بينما يقف بشار، رئيس سور

إن هـدوء المنـاظر الطبيعيـة خلـف أسـماء مخـادع. بعـد عـشر سـنوات مـن الربيـع العـربي، حيـث انقلـب
يا بالسلطة، ملايين الناس في الشرق الأوسط على أنظمة قمعية، احتفظت الأسرة الحاكمة في سور
كــثر مــن  ألــف ولكــن بتكلفــة باهظــة. لقــد قتلــت قــوات النظــام مئــات آلاف الســوريين وعذبــت أ
كبر أزمة لاجئين منذ شخص حتى الموت. وقد فرّ نصف السكان من ديارهم، مما أدى إلى حدوث أ
الحرب العالمية الثانية. خاضت إيران وتركيا، وكذلك الولايات المتحدة وروسيا، حروبا بالوكالة من أجل
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يــة. وفي جميــع أنحــاء العــالم العــربي، سُــحقت الأحلام الــتي كــانت سائــدة الســيطرة علــى الأراضي السور
يا.  كثر من تلك التي سُفكت في سور قبل عقد من الزمن، ولكن لم تُسفك دماء أ

مع ذلك، فإن أسماء أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى. كانت رحلة وصولها إلى السيادة على
هذه الأرض المنكوبة صعبة. كما لعبت أدوارا عديدة خلال طريقها هذا: فقد كانت مصرفية في بنك
جيــه بي مورغــان تــبرم صــفقات في وقــت متــأخر مــن الليــل؛ والســيدة الأولى الفاتنــة الــتي اعتقــدت أن
الإصلاح الاجتماعي والقواعد الدقيقة ستحول دولة منبوذة إلى حديثة؛ وماري أنطوانيت الدمشقية

التي تتسوق بينما بلدها يحترق؛ وأم للشعب، تكافح السرطان بينما تسحق قوات زوجها الثوار

يا. أين ستنتهي الرحلة؟ صعودها في بلاط عائلة الأسد لم يعد مجرد مادة للدردشة بين مراقبي سور
في الســنة الماضيــة، وصــفت الحكومــة الأمريكيــة أســماء بأنهــا مــن “أســوأ المســتفيدين مــن الحــرب” في
يا. يدور حديث الآن حول إمكانية خلافتها لزوجها  في يوم من الأيام في منصب الرئيس. قطعت سور

كيد شوطا طويلا من المنزل شبه المنفصل في لندن حيث ترعرعت. أسماء الأسد بالتأ

كتـون، وهـي لقـد كـانت بدايـة غـير محتملـة لزوجـة ديكتـاتور. ولـدت أسـماء الأخـرس سـنة  في أ
منطقة في غرب لندن متاخمة للأحياء الأكثر ثراء. مثل معظم السوريين، كان والداها من المسلمين
يا حتى الستينات، عندما قامت طائفة صغيرة مهمشة تسمى السنة، وهي المجموعة المهيمنة في سور

. العلويين بانقلاب. كان والد بشار، حافظ الأسد، جزء من المؤامرة، وأعلن نفسه زعيما سنة

وصل والدا أسماء إلى لندن في السبعينات بحثا عن فرص أفضل. وظلت الأسرة متدينة في المنفى،
حيث كان والدها يحضر صلاة الجمعة ولم تخلع والدته حجابها إلا بعد زواج أسماء. يصف الأصدقاء
الأسرة بأنهـــا محافظـــة ثقافيـــا ولكنهـــا حريصـــة علـــى إدمـــاج أطفالهـــا في المجتمـــع. عُرفـــت أســـماء في
مدرستها الابتدائية بكنيسة إنجلترا المحلية باسم إيما. يتذكر أحد الجيران قائلا: “من الصعب حقا

معرفة أنها سورية”.

فور بشار من الدم دفعه إلى التخصص في طب العيون، وهو أحد التخصصات
الطبية الأقل هيبة

بدت أسماء كما لو أنها ستعيش بين النخبة الغنية في لندن. عندما كانت مراهقة، كانت تدرس في
إحــدى أقــدم مــدارس البنــات الخاصــة في بريطانيــا، وهــي كليــة كــوينز، علــى مقربــة مــن عيــادة والــدها
الطبية الخاصة في شا هارلي. وحصلت على درجة علمية في علوم الكمبيوتر في كلية كينجز بلندن،
حيث يتذكر كل من أصدقاءها ومنتقديها بأنها ذكية وتعمل بجد. لا أحد يتذكر أنها أبدت أي اهتمام
ياراتهــا إلى دمشــق مــع والــديها، كــانت تقــضي وقتهــا بجــانب المســبح في فنــدق بــالشرق الأوســط. في ز

يا”. الشيراتون. قال صديق للعائلة: “كانت إنجليزية للغاية وبدت غير مهتمة إطلاقا بسور

فوجئ قليلون عندما حصلت أسماء على وظيفة في جي بي مورغان، وهو بنك استثماري. هناك،
كــان مــن المتوقــع أن يعمــل الموظفــون لمــدة تصــل إلى  ساعــة متتاليــة، وحــتى النــوم في المكتــب. كــان



بعض المتدربين جريئين وطموحين بشكل واضح، لكن بول جيبس، الذي كان مسؤولا عن أسماء،
يتذكرها أنها كانت “محترمة ومهذبة وخاضعة”، وترتدي بدلات سوداء أنيقة. تخصصت أسماء في
يـا). وواعـدت مصرفيـا وحـتى عمليـات الـدمج والاسـتحواذ (وهـي تجربـة أثبتـت فائـدتها لاحقـا في سور
أنها تلقت عروضا للزواج. على الرغم من راتبها المرتفع، إلا أنها استمرت في العيش مع والديها أثناء

عملها في لندن.

كان لدى سحر، والدة أسماء، خطط طموحة لابنتها. لقد ساعد عمها حافظ الأسد على الاستيلاء
على السلطة. وبالتالي، استخدمت سحر هذه العلاقة للحصول على وظيفة في السفارة السورية في
لندن. كما حرصت على ربط علاقة بين أسماء وبشار النجل الثاني لحافظ، حسب سام داغر، مؤلف
كتاب “الأسد أو نحرق البلد”، حيث التقى الاثنان عدة مرات عندما كان بشار طالب طب في لندن في

التسعينات.

نشأ بشار في ظل والده القائد، وكان الوحيد من بين ستة أشقاء الذي درس في الخا. إن نفور بشار
مـن الـدم دفعـه إلى التخصـص في طـب العيـون، وهـو أحـد التخصـصات الطبيـة الأقـل هيبـة. ويقـول

مدرسه، إدموند شولنبرغ ، إنه كان بارعا في تجفيف الخراجات.

أمـا باسـل، شقيـق بشـار الأكـبر، فقـد خـدم في الجيـش السـوري وقـاد سـيارات سريعـة ولاحـق النسـاء.
علـى النقيـض مـن ذلـك، كـان بشـار “مجتهـدا ومنضبطـا، ويذهـب كـل يـوم إلى الكليـة ويتجنـب حيـاة
المتعة”، حسب قول وفيق سعيد، وهو وافد سوري ثري. لقد كان يستمع إلى فيل كولينز وإلكتريك
لايــت أوركســترا، ويــشرب الشــاي الأخــضر ويجــول المدينــة. علــى عكــس والــده، الــذي احتفــظ باللهجــة

القروية، كان بشار يتحدث باللغة الراقية للنخبة الدمشقية.



لقـد كـان مهتمـا بالنسـاء، وغالبـا مـا كـان يواعـد الفتيـات اللاتي تخلـى عنهـن أخـوه. لكـن اختيـار شريكـة
حياته لم يكن قراره بمفرده. عندما توفي باسل في حادث سيارة سنة  (يقال إنه كان يتسابق إلى

كتاف بشار. مطار دمشق بسيارته المرسيدس)، وقع مصير سلالة الأسد فجأة على أ

كان بشار أعزبا عندما توفي والده في حزيران/يونيو . وأصبح رئيسا بعد شهرين، إثر انتخابات
يــة. في هــذه المرحلــة، كــانت أســماء منهمكــة في العمــل في مكتبهــا في بنــك جــي بي مورغــان لمــدة صور
سنتين. فجأة، اختفت لمدة ثلاثة أسابيع دون سابق إنذار. وعند عودتها، أخبرت صاحب العمل أنها
ــزواج في خيمــة في الصــحراء. ــا حيــث وقّعــا عقــد ال وقعــت في حــب ســوري أنيــق، اصــطحبها إلى ليبي
اســتقالت أســماء علــى الفــور، وتخلــت أيضــا عــن مكانــة كــانت قــد فــازت بهــا مــؤخرا في كليــة هارفــارد
للأعمـال. سـألها أحـد المحـاورين فيمـا بعـد عمـا إذا كـان هـذا الاختيـار قـد جعلهـا تشعـر بالنـدم، فكـان

ردها: “من سيختار هارفارد على الحب؟”

يها مزيجا يا معقدة عندما تغادر فندق الشيراتون حيث تؤوي جبالها وصحار في الحقيقة، تصبح سور
مـن المجموعـات العرقيـة والدينيـة، اضطهـد معظمهـا بعضهـا البعـض خلال فـترة مـا. خلّصـت فرنسـا
البلــد مــن العثمــانيين الذيــن كــان حكمهــم بين الحــربين العــالميتين قصــيرًا ومثــيرًا للاســتياء. وتميزت
يا بصراعات داخلية لا هوادة فيها لاسيما في ظل توالي الانقلاب تلو السنوات الأولى لاستقلال سور

الآخر.

خلال سنة ، انتهت الاضطرابات مع صعود حافظ الأسد، المسؤول الصارم في القوات الجوية
الــذي ينتمــي إلى حــزب البعــث الحــاكم. وخلال عهــده الــذي اتســم بتفــشي الخــوف والرعــب، أدارت
الأجهـزة الأمنيـة شبكـات مخبريـن وتنصـت علـى الهواتـف وعذبـت النـاس بشكـل عشـوائي. عنـدما ثـار
المعـارضون الإسلاميـون السُـنّة ضـد الحكـم البعـثي في حمـاة سـنة ، دمّـر حـافظ أجـزاء كاملـة



من المدينة.

في نهاية سنة ، عندما توفي حافظ وانتقلت أسماء إلى دمشق، ظل إرثه سائدا في كل مكان،
ية على الطراز السوفييتي وصولا إلى اللافتات الإعلانية التي تحمل صورته. بداية من الهندسة المعمار
يا عن الغرب. بالإضافة إلى ذلك، أدى دعمه للمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة إلى عزل سور

من جهة أخرى، كان صعود بشار بمثابة فرصة لإعادة العلاقات.

في خطابه الافتتاحي، تعهد بشار بمحاربة الفساد وإجراء انتخابات نزيهة تشارك فيها جميع الأحزاب.
كبر السجون في البلاد. وحتى في مقاهي دمشق، بدأ الناس في مناقشة بعد فترة وجيزة، أغلق أحد أ
بعـض القضايـا السياسـية بحـذر. مـن جهتهـا، بـدت أسـماء رفيقـة واعـدة للزعيـم السـوري الجديـد. في
الواقـع، كـانت ملكـة الأردن، الملكـة رانيـا، وملكـة قطـر، الشيخـة مـوزا، وحـتى الأمـيرة ديانـا في بريطانيـا،

نماذج من السيدات اللاتي تلعبن دور القوة دافعة للتغيير والإصلاح.

كثر تقبلا من معظم الدول العربية لتولي المرأة أدوارا عامة. في هذا كان حزب البعث العلماني السوري أ
الســياق، صرح وفيــق ســعيد، الوافــد الســوري الــثري الــذي أقــام صداقــة مــع الــزوجين: “اعتقــدت أن
يـا جنـة”. مثـل العديـد مـن النسـاء قبلهـا، كـان ينبغـي علـى الجمـع بين هذيـن الأمريـن سـيجعل سور
أســماء أن تحســب ألــف حســاب لأهــل زوجهــا. أرادت والــدة بشــار، أنيســة، أن يتزوج ابنهــا مــن بنــات
العشيرة لإنشاء سلالة طويلة الأمد مثل آل سعود في شبه الجزيرة العربية. كما اقترح بعض أفراد

الأسرة أن يتنازل بشار عن منصب الرئاسة بسبب زواجه من سُنيّة.

بعد أن فشلت في إلغاء الزفاف، قررت والدة بشار إخفاءه، حيث لم تكن هناك نشرات إخبارية حول
الحدث المتواضع. علاوة على ذلك، لم يقع نشر أي صور رسمية لهما على الإطلاق. كما قيل لأسماء
خلال العديـد مـن المناسـبات أن وظيفتهـا تتمثـل في إنجـاب الورثـاء والبقـاء بعيـدًا عـن وسائـل الإعلام.
من جانبها، أصرت والدة بشار على الاحتفاظ بلقب “السيدة الأولى”. ولطالما أشارت وسائل الإعلام

الحكومية إلى أسماء زوجة الرئيس، باسم “عقيلة الرئيس” حيث لم يعرف أحد شكلها.

أبقوها داخل المنزل لسنوات
كانت الحياة في المنزل بائسة. في هذا الصدد، أوضح مستشار بشار في ذلك الوقت، أيمن عبد النور
قــائلا: “لقــد كــانوا يكرهونهــا وأبقوهــا داخــل المنزل لســنوات”. لم تكــن أســماء تتحــدث اللغــة العربيــة
بطلاقة. وعندما تجتمع الأسرة لتناول الطعام، حرص أفرادها على التحدث بلغتهم “الفوقية” التي

كثر ودا معها من العائلة.  لا يمكنها فهمها، كما لم تكن بقية النخبة الحاكمة أ

كانت الرحلات التي تجريها إلى الخا، المناسبات الوحيدة التي تتصدر فيها
صورها عناوين الصحف. وحتى ذلك الظهور كان يغضب أهل زوجها



واجهــت إصلاحــات بشــار الكثــير مــن العراقيــل لا ســيما مــن حلفــاء والــده الســابقين. وبحســب رجــل
أعمال عمل مع النظام في السابق: “كان حافظ الأسد مثل الأخطبوط الذي له الكثير من الأذ التي
يتحكم فيها”. وأضاف رجل الأعمال قائلا: “لكن عندما بدأ بشار كان مثل الأخطبوط الذي تسيطر

عليه أذ والده”.

في غضــون أشهــر، أصــبح مــن الواضــح أن وعــود بشــار بــالإصلاح كــانت واهيــة، خاصــة وأنــه لم يقــدمها
ســوى مــن أجــل حشــد الــدعم لخلافتــه. في شــأن ذي صــلة، أوضــح وفيــق قــائلا إن “بشــار ســيخبرك
بالضبط ما تريد أن تسمعه، ثم لا يفعل شيئًا على الإطلاق”. سرعان ما ما غيرّ بشار سياسته وعمل
كبر من صورة والده. وأصبح الحق في عقد على سجن الأكاديميين وتعليق ملصقات تحمل صورة أ
تجمعــات عامــة مقيــدًا لدرجــة أن الراغــبين في الــزواج يضطــرون إلى الحصــول علــى تصريــح حكــومي

لإقامة حفل زفاف في أحد الفنادق.

يا. وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ساهم ذلك في تبدد الآمال في إمكانية تغيير سور
الإرهابيـة، قـدم بشـار للأمـريكيين تسـهيلات لاسـتجواب الإرهـابيين المشتبـه بهـم. في المقابـل، رأت إدارة
بوش بوادر تدل على انتشار الديمقراطية في البلاد. فضلا عن ذلك، دفعت الاقتراحات التي تفيد بأن
يا ستكون الهدف التالي بعد العراق، النظام السوري إلى تغيير المسار حيث أرسل بشار جهاديين سور

محليين عبر الحدود لدعم التمرد العراقي ضد الأمريكيين.

عندما عزز بشار سلطته، كانت أسماء قد أنجبت ثلاثة أطفال في تتابع سريع، منهم ولدان. وكانت لا
تـزال ترتـدي زي الرسـمي المحتشـم الـذي يلبسـه الأشخـاص العـاملون في البنـوك. كمـا كـانت الـرحلات
التي تجريها إلى الخا، المناسبات الوحيدة التي تتصدر فيها صورها عناوين الصحف. وحتى ذلك

الظهور كان يغضب أهل زوجها.

انعكســت القســوة المســلطة عليهــا داخــل أسرة الأســد علــى قوتهــا في الخــا. وفي عيــد الحــب ســنة
يـا يـري، إذ ظلـت سور ، أودت سـيارة مفخخـة بحيـاة أحـد أبـرز السياسـيين في لبنـان، رفيـق الحر
على صلة وطيدة بجارتها الصغيرة التي تعاني من خلل وظيفي، على الرغم من اتهام الكثيرين بشار
بتنفيــذ هــذه العمليــة. وأمــام التهديــد بفــرض عقوبــات دوليــة وتظــاهرات لبنانيــة حاشــدة، أمــر بشــار
يـة مـن لبنـان بعـد  سـنة مـن الاحتلال، الأمـر الـذي أثـار حفيظـة المتشـددين بسـحب القـوات السور

السوريين.



ــه البريطانيــة في كــثر قــط، فقــد ساعــدته زوجت بالإضافــة إلى ذلــك، لم يعــد بشــار بحاجــة إلى حلفــائه أ
استرضاء الحكومات الغربية. لقد وعد أسماء بأنه سيكمم أفواه أقاربه ووافق على تعيينها “السيدة
يــا لم تبــدأ باســتخدام مصــطلح الســيدة الأولى الأولى” (مــع العلــم أن وسائــل الإعلام الرســمية في سور
سوى بعد وفاة أنيسة سنة ). وفي نهاية المطاف، تمكنت أسماء من الفوز بمكانة وسط هذه

العائلة.

بعد مرور شهرين على اغتيال الحريري، أي خلال شهر نيسان/أبريل سنة ، وقفت أسماء إلى



جانب زوجها في جنازة البابا يوحنا بولس الثاني. بالإضافة إلى ذلك، كان قلة من الأشخاص حريصين
كثر جاذبية. وقد على مصافحة بشار.في المقابل، كانت أسماء، المتألقة بوشاح من الدانتيل الأسود، أ

التطقت لها الكثير من الصور، وهي تتواصل بشكل مباشر مع قادة العالم. 

يــة لصــورة الــزوجين. حــتى تلــك اللحظــة، كــانت تتعــرض أســماء، الزوجــة كــانت هــذه اللحظــة محور
الأجنبية للتهميش. أما في الوقت الراهن، باتت أسماء تضطلع بدور مركزي في إعادة  تشكيل مكانة
بشار على الصعيد الدولي. في هذا الشأن، أشار عبد النور، مستشار بشار السابق قائلا: “لقد كانت

بمثابة سفيرة له في جميع الدول التي لم يكن بإمكانه التواصل معها”.

خلال المقابلات التي أجرتها مع وسائل الإعلام الغربية، لطالما تفوقت أسماء على بشار (ففي محاولة
لجذب المسيحيين، كان بشار يشير إلى اليهود على أنهم قتلة المسيح). كما كانت أسماء تلمّع أيضا

صورة الزوجين في الوطن، فيما كان الأسد يُظهر تواضعهما. 

بعبارة أخرى، رفض الثنائي العيش في القصر الرخامي الضخم، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، والذي
شيّـده السـعوديون لعائلـة الأسـد، واختـارا العيـش بـدلا مـن ذلـك في منزل متواضـع مـن ثلاثـة طوابـق
مجاور للقصر. وكانت أسماء تُقلّ أطفالها من مدرسة مونتيسوري المحلية كل يوم. وعندما نزل وفيق
سعيد ضيفا لدى عائلة الأسد، اندهش من افتقار منزلهم إلى البذخ، حيث قال “لم نر أي خدم. لقد

قدم لنا هو وزوجته العشاء”.

بمساعــدة خــبير تجميــل جديــد، غــيرت أســماء مــن مظهرهــا الخــاص. أصــبحت ترتــدي الكعــب العــالي
وتضع أقراطا بارزة، وتُقلّم أظافرها وتصبغها. وعلى الرغم من أنها لم تكن تضع خاتم زواجها، إلا أنها

كانت ترتدي العقيق الملكي في رقبتها. 

يــة في لنــدن ســيلا لا ينتهــي مــن الصــناديق الــتي تحتــوي علــى يتــذكر موظفــو الخطــوط الجويــة السور
يــون اســم إميلــدا مــاركوس، ملابــس مــن أرقى المتــاجر في لنــدن. وقــد أطلــق عليهــا دبلوماســيون سور

السيدة الأولى في الفلبين المهووسة بالأحذية.

بعد أشهر قليلة من اغتيال الحريري، تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” عما إذا كانت سلمى تمثل
“روح الإندماج العلماني بين الغرب والعرب”. 

يقــول دبلومــاسي ســوري موجــود حاليــا في المنفــى، كــان قــد نظــم في المــاضي جولــة أوروبيــة للــزوجين
السوريين: “لقد كنت مفتونا بها. فهي تجعلك تستلطفها من أول لقاء. أما بشار فهو مختلف عن
يــن في الــشرق الأوســط، حيــث يبــدو عصريــا ومتمرســا. وهــذا مــا يجعلــه خطــيرا الــديكتاتوريين الآخر

للغاية”.

سرعان ما وجدت أسماء طريقة جديدة لتوسيع نفوذها. فقد انخرطت في
الأعمال الخيرية في بداية زواجها، وأصبحت تسعى حاليا لتوحيد مشاريعها

داخل منظمة واحدة



يــا نفســها. وبعــد عقــود مــن التخطيــط المركــزي والقيــود كــان مــشروع أســماء التــالي مُنصــبا علــى سور
ــة ــالمعضلات المالي ــا. وغمــرت أســماء زوجهــا ب ي المفروضــة علــى الاســتيراد، أرادت إنعــاش اقتصــاد سور

وشجعت القطاع المصرفي على الانفتاح على الشركات الخاصة والأجنبية. 

يتذكر أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين المقربين جدا من العائلة الحاكمة  قائلا: “لقد أرادت تحويل
دمشــق إلى دبي إقليميــة، أي ملاذا ضريبيــا خاليــا مــن الضوابــط الماليــة”. لســوء الحــظ، هــدد الإصلاح
يـا. ومـن أجـل تغيـير كيفيـة إنجـاز الأعمـال الاقتصـادي مصالـح بعـض أوسـع الأشخـاص نفـوذا في سور
يـــة، كـــان علـــى أســـماء مواجهـــة رامـــي مخلـــوف، ابـــن عـــم بشـــار مـــن خلال عشـــيرة والـــدته التجار

الأرستقراطية. 

كـثر مـن نصـف الاقتصـاد السـوري. لذلـك، وفقـا لبعـض التقـديرات، سـيطرت شركـات مخلـوف علـى أ
حاولت أسماء تحدي هيمنته سنة  من خلال إنشاء شركة قابضة خاصة بها، لكنها لم تتمكن
يا، فقد ظلت موالية لمخلوف إلى حد كبير. لهذا من استقطاب ما يكفي من الشركات الكبرى في سور

السبب، ظلت خططها المتعلقة بإنعاش الاقتصاد السوري على قائمة الإنتظار.

سرعان ما وجدت أسماء طريقة جديدة لتوسيع نفوذها. فقد انخرطت في الأعمال الخيرية في بداية
زواجها، وأصبحت تسعى حاليا لتوحيد مشاريعها داخل منظمة واحدة، أطلقت عليها اسم “الأمانة

ية للتنمية”.  السور

ية للتنمية” قناة التواصل الأساسية التي تلتقي كانت أسماء تهدف إلى جعل منظمة “الأمانة السور
يــا مــن خلالهــا بالعــالم، حيــث عيّنــت الســوريين النــاطقين باللغــة الإنجليزيــة الذيــن يعيشــون في سور
الخــا، ومســؤولين ســابقين في الأمــم المتحــدة، واســتراتيجيين مــن “مونيتــور غــروب”، وهــي شركــة

ية مقرها بوسطن، وحتى ابنة دبلوماسي ألماني.  استشارات إدار

يتــذكر أحــد الدبلوماســيين في دمشــق آنــذاك بــأن “المنظمــة كــان حاصــلة علــى ترخيــص للتعامــل مــع
يـة، اعتـبرت الأجـانب، علـى عكـس الكيانـات الأخـرى”. بفضـل مناظرهـا الطبيعيـة الـوعرة وثرواتهـا الأثر
يا يجب أن تكون وجهة سياحية مرغوبة. وبناء على ذلك، كلّفت القائمين على متحف أسماء أن سور

اللوفر والمتحف البريطاني بإعادة تصميم وسط دمشق. 

تَقَــرّر تحويــل مصــنع الأســمنت إلى معــرض، علــى غــرار متحــف “تيــت مــودرن” في لنــدن وإعــادة تهيئــة
ضفاف نهر قذر يمر عبر المدينة حتى يُصبح متنزها ثقافيا. كما خططت لإنشاء خط جديد للسكك

ية القديمة في الشمال الشرقي النامي. الحديدية لربط دمشق بالمدن الآشور

ية للتنمية” الخاصة في معظم الأحيان، أيد الدبلوماسيون الغرب في دمشق منظمة “الأمانة السور
بأسماء. لقد أبهرت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وقطر، وحصدت ملايين الدولارات
لتمويل رؤيتها. ومجّدت سلسلة من المقالات الصحفية “النهضة الثقافية” في دمشق، كما وصفتها

أسماء. وقال بشار “هكذا يُحارب التطرف، بواسطة  الفن”.



مــع ذلــك، كــان لزملائهــا رأي مختلــف. ففــي أحــد الأيــام، كــانت أســماء “فضوليــة للغايــة” “ولطيفــة
المعاملة بشكل مذهل”، وذلك على حد تعبير الموظفين السابقين. ولكن يتذكر استشاري آخر قائلا:
ــذكر أنــه اســتقال بعــد ثمانيــة أشهــر) مضيفــا أنهــا “كــانت حــادة الطبــع. وكــانت تصرخ وتســخط”. (يُ

“مهووسة بالسيطرة، وامرأة مرعبة”.

كانت أيضا مؤثرة. فقد قال أحد الأشخاص الذين عملوا لديها في دمشق لمدة ست سنوات: “كان
من المدهش أنه في كل مرة تقول فيها ‘أود أن يحدث شيء ما’، ويحدث فعلا”. 



التزم موظفوهـا بتـوقيت العمـل القـاسي الـذي اعتـادت عليـه في بنـك “جـي بي مورجـان”: فتـح المكتـب
على الساعة السادسة صباحا والاستمرار في العمل حتى المساء. وكان المسؤولون يقومون باستشارة

يرة الثقافة، بشأن المسائل الرئيسية. أسماء، عوضا عن وز

علاوة على ذلك، عيّنت أسماء شركات علاقات عامة في بريطانيا والولايات المتحدة لتلميع صورتها.
لقد جابت البرلمانات في جميع أنحاء العالم للمجاهرة بأعمالها الخيرية. وزار مشاهير دمشق من بينهم
أنجلينا جولي وبراد بيت وستينغ ودامون ألبارن. كما ناشد المفتي العام اليهود السوريين الذين فروا

من الاضطهاد قبل عقود بالعودة.

بالإضافـة إلى ذلـك، أعـدّت شركـة “بـراون لويـدز جيمـس”، وهـي شركـة علاقـات عامـة أمريكيـة، قصـة
نشرتها على غلاف في مجلة “فوغ” في شهر آذار/ مارس ، والتي صورت أسماء على أنها “وردة

يا إلى “علامة تجارية”. في الصحراء” كانت مصممة على تحويل سور

يــة للتنميــة” محــدودة. فقــد قــال أحــد المــوظفين إن “المنظمــة لم كــانت مهمــة منظمــة “الأمانــة السور
تتطرق إلى أي شيء يتعلق بالمسجد والدين والسياسة”. وكان من الصعب مراقبة مثل هذه الحدود.
يــا باســتخدام كــوخ كــبير قابــل للنفــخ مصــمم كمساحــة لروايــة يُــذكر أن المــدرسين قــاموا بجولــة في سور

القصص، وقع تشييده بمساعدة مدير تنفيذي سابق لمتحف العلوم في لندن. 

كان من المفترض أن يركزوا على الأسئلة غير المثيرة للجدل، مثل حق الطفل في الهواء النظيف، لكن
المحادثـة تحـولت إلى الانتهاكـات الـتي يرتكبهـا النظـام. وقـال أحـد المنظمين إن “أحـد الأطفـال قـال إن
لديه قصة عن حقوق الإنسان، وشرح كيف تم اعتقاله وتجريده من ملابسه وإجباره على الجلوس
على زجاجة. كان علينا إعلام السيدة الأولى بالموضوع، وأدركت أن أحدهم قد فقد وظيفته في أجهزة

الأمن المحلية”.

يـة للتنميـة” الأجـانب يعيشـون في تـرف في دمشـق: لقـد كـانوا كـان مسـتشارو منظمـة “الأمانـة السور
يطلبــون الســوشي مــن خدمــة الغــرف ويتقــاضون رواتــب كــبيرة بينمــا كــانوا يثرثــرون عــن أهميــة بنــاء

القدرات. 

قــال ســمير العيطــة، مســتشار وزارة الماليــة إن “العديــد مــن القــرى لم تكــن تتمتــع بنظــام صرف صــحي
يها عــن تنظيــم المشــاريع مناســب أو كهربــاء حــتى، رغــم أن أســماء كــانت قــد تحــدثت مــع مســتشار

والمجتمع المدني والتنمية المستدامة والتدريب على صناعة الجبن”. 

ية للتنمية” يمكن أن تنقذ كل شيء، ولكنها كانت تضم اعتقدت أسماء “أن مؤسسة “الأمانة السور
مجرد أناس أغبياء يتحدثون مع الفلاحين الفقراء باللغة الإنجليزية”.

وقد تساءل بعض الموظفين عما إذا كانت الأمانة مجرد وسيلة تستغلها أسماء لتعظيم الذات. كان
يجـب علـى المسـتشارين أن يخاطبوهـا بــ”صاحبة الفخامـة” ويقفـوا عنـدما تـدخل الغرفـة. يؤكـد أحـد
يا بلدا ليبراليا، لكن البعض الآخر لا يعتقد ذلك. الزملاء السابقين أن أسماء كانت ملتزمة بجعل سور
يا خلال تلك الفترة: “هل كانت [تلك الرغبة] حقيقية؟ هذا هو ويقول دبلوماسي غربي عمل في سور



السؤال الذي طرحته على نفسي”.

كان والدها، فواز الأخرس، من بين أولئك الذين ساهموا في تعزيز مكانة أسماء. بعد فترة وجيزة من
ية، وهي منظمة في لندن حشدت زواجها من بشار الأسد، أنشأ الأخرس الجمعية البريطانية السور
يا، ونسّق أنشطة الجمعية مع مؤسسة أسماء، واستقطب عددا من الدعم السياسي والمالي لسور

ياء السوريين. الأثر

خلال السنوات العشر التي سبقت الثورة، تضاءل نفوذ جنرالات الجيش
السوري والمسؤولين في حزب البعث وفي أجهزة المخابرات، وقد استغلوا

الفرصة بعد اندلاع الثورة للانتقام. كما ضغطت أنيسة، والدة بشار، على ابنها
من أجل الرد بشكل حازم على الثوار

كـان الأخـرس صريحًـا بشـأن قربـه مـن السـلطة، وكـان يـذكرّ دائمـا عنـد إلقـاء الخطـب بأنـه والـد زوجـة
الرئيـس. ويقـول يحـيى العريـضي، الـذي كـان يـدير المركـز الإعلامـي السـوري في لنـدن، “مقارنـة بـه، كـان
السـفير السـوري عبـارة عـن غاسـل”. وقـد قيـل إن رئيـس الـوزراء السـوري ذاتـه كـان يطلـب مـن والـد

أسماء إيصال بعض الرسائل إلى بشار.

كان والد أسماء، طبيب القلب في مستشفى خاص في كنسينغتون، معروفا بجشعه. يقول المرضى
إنه كان يطلب دفع المال مسبقا قبل أي عملية، بينما يؤكد المدافعون عنه أنه عاش لعقود في منزل
يـون في ظـل تـاريخ متواضـع بـالقرب مـن طريـق سريـع مزدحـم في غـرب لنـدن. في الواقـع، تعلـم السور

طويل من السياسات القمعية أهمية إخفاء ثرواتهم.

يــا علــى المســتوى الــدولي تتحســن تــدريجيا مــع بــروز أســماء الأســد. بــدأ المســؤولون كــانت صــورة سور
يارة دمشق مرة أخرى، خاصة بعد انتخاب باراك أوباما سنة ، وترددت شائعات الأمريكيون بز
يارة واشنطن، وقد زار الرئيس السوري باريس آنذاك، وطارد المصورون عن إمكانية دعوة الأسد لز
يــارة. وقــد أشــادت مجلــة “بــاري مــاتش” آنــذاك بأســماء الأســد واعتــبرت أنهــا عائلــة الأســد خلال الز

مصدر لـ”الضوء في بلد يسوده الظلام”.

في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر ، خاطبت أسماء النخبة الفرنسية المجتمعة في الأكاديمية
يا. بعد أيام قليلة، أضرم الدبلوماسية الدولية في باريس، وتحدثت عن التغيير الذي يحدث في سور
بــائع خضــار تــونسي النــار في جســده، ممــا أدى إلى انــدلاع ثــورات في شمــال إفريقيــا والــشرق الأوســط
عُرفت باسم ثورات الربيع العربي، واتضح أن القوة الناعمة لن تكون كافية لبقاء آل الأسد على رأس

السلطة.

يــن مــن ســنة ، كــان الوضــع في الــشرق الأوســط مضطربــا. بعــد عقــود مــن الركــود في أول شهر
يـن، ومـن الأردن إلى اليمـن، والقمـع، انـدلعت المظـاهرات مـن تـونس إلى ليبيـا، ومـن الجـزائر إلى البحر
وأطاحت احتجاجات حاشدة في القاهرة بالرئيس حسني مبارك، الديكتاتور الذي حكم مصر حوالي



 سنة، وبدا أن مد الثورة لا يمكن إيقافه.

كان الكثير من السوريين منتشين بما حدث في الدول العربية الأخرى، لكن الخوف منع معظمهم
من النزول إلى الشوا. وفي إحدى الليالي في شهر شباط/ فبراير، أطلق مجموعة من طلاب المدارس

في درعا شرارة الثورة عندما كتبوا على أحد الجدران: “جاييك الدور يا دكتور”.

كــان مــدير الأمــن في المنطقــة أحــد أقــارب بشــار الأســد، وهــو “بلطجــي” حــتى بمعــايير أجهــزة المخــابرات
ية. جمع رجاله الأطفال الذين كتبوا الشعار وعذبوهم، ورفض مطالب الإفراج عنهم. تجمعت السور

الحشود أمام مساجد درعا للمطالبة بالكرامة والحرية، وقام الجنود بإطلاق النار على المتظاهرين.

لم يكن واضحا في البداية – حتى لأسماء الأسد على الأرجح – كيف ستكون ردة فعل بشار. نصحه
يا لا أحد جنرالاته باعتقال مدير الأمن والاعتذار عن إراقة الدماء في درعا. كانت المدن الكبرى في سور

تزال هادئة، لذا فإن الاعتذار العلني والوعود بالتغيير ربما كانت كافية للسيطرة على الوضع.

في واشنطن، ساعد السفير السوري بشار الأسد في صياغة خطاب يعلن إصلاحات جديدة، وتم إخبار
أصدقاء الأسد في الغرب بذلك. يبدو أيضا أن أسماء كانت تتوقع أن يرحب الشعب بهذه الخطوة.
مـع انتشـار ثـورات الربيـع العـربي، قـالت زوجـة الرئيـس السـوري إن النظـام يعـرف أنـه يجـب أن يتغـير،

وكشفت زميلة سابقة أن أسماء حاولت التحدث إلى المعارضة. 

يـا تـواجه مـؤامرة كـبيرة”، كـد أن “سور في  آذار/ مـارس، ألقـى بشـار خطابـا أمـام البرلمـان السـوري وأ
مخالفا كل التوقعات. وصف بشار اللقطات التي تُظهر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بأنها

“مزيفة”، ورفض الدعوات للإصلاح قائلا إنها غطاء لمؤامرة أجنبية. 

يا بعد الخطاب مباشرة): “لقد كان يقول أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة أسماء الأسد (غادر سور
النظام القديم يكرر نفسه. لم تكن هناك كلمة واحدة للإصلاح، ولم يكن هناك اعتراف بأن الأمور يمكن
أن تُعالج بشكل مختلف. عندما التقيت بشار كان يتحدث عن الإصلاح، وكان من المحبط اكتشاف

أن ذلك كان مجرد خدعة”.

بعــد الخطــاب، زادت المظــاهرات الأســبوعية -عقــب كــل صلاة جمعــة – مــن حيــث العــدد والحجــم،
كــثر شراســة، باســتخدام وتوســعت دائــرة العنــف والقتــل. علــى مــدار شهــر، أصــبح رد فعــل النظــام أ

البلطجية والقناصة والمدفعية الثقيلة.

صرحت الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا أنها لا تستطيع منع أسماء من دخول
البلاد نظرا لأنها مواطنة بريطانية

خلال الســنوات العــشر الــتي ســبقت الثــورة، تضــاءل نفــوذ جــنرالات الجيــش الســوري والمســؤولين في
حــزب البعــث وفي أجهــزة المخــابرات، وقــد اســتغلوا الفرصــة بعــد انــدلاع الثــورة للانتقــام. كمــا ضغطــت



أنيسة، والدة بشار، على ابنها من أجل الرد بشكل حازم على الثوار، وكانت تذكرّه بمواقف وقرارات
والده الصارمة. 

عندما اندلعت انتفاضة سنة  في حماة، قمعها حافظ الأسد بوحشية. وقد أفاد سفير فرنسي
سابق في دمشق أن مقربين من بشار نقلوا عنه قوله: “كان والدي على حق. لقد منحنا قتل الآلاف

في مدينة حماة الاستقرار لثلاثة عقود”.

يا، ذهبت مخططات أسماء أدراج الرياح، وتم إلغاء حفل عندما عمّت الفوضى والاضطرابات في سور
بمناسـبة إعـادة افتتـاح المتحـف الـوطني. بعـد سـبع سـنوات مـن التخطيـط، لم يتحقـق المـشروع، وظـل
المتحــف الــذي تــم تصــميمه علــى غــرار متحــف العلــوم في لنــدن، عبــارة عــن هيكــل خرســاني. توقــف
التمويل وغادر المستشارون الأجانب البلاد، وحذفوا من سيرهم الذاتية أي ذكر للعمل الذي قاموا به
يـا، علـى يـة للتنميـة”. أصـبح الـزائرون الغربيـون منبـوذين  وغـير مرحـب بهـم في سور في “الأمانـة السور

غرار نيك غريفين، الذي كان آنذاك زعيم الحزب الوطني البريطاني، ذو التوجهات اليمينية المتطرفة.

قال وفيق سعيد إنه ناشد بشار أن يتبع منهجا معتدلا، حيث قال له: “إنهم يحبونك أنت وزوجتك،
فأنـت لسـت مثـل مبـارك. لا تفـوّت هـذه الفرصـة لتصـبح أعظـم زعيـم في العـالم العـربي. يتمثـل كـل مـا
عليـك فعلـه في منحهـم بعـض الحقـوق والقليـل مـن الكرامـة حـتى تتمكـّن مـن أن تصـبح محبوبـا إلى
الأبد”. لكن مسار بشار سبق وأن تحدّد. ففي خطاب ثان، في حزيران/يونيو، شبّه بشار المتظاهرين

بأنهم “جراثيم”، الأمر الذي مثّل بداية الفصل المظلم.

ــة ي ــع العــربي، دربــت الفرقــة الرابعــة السور في شبــاط/فبراير ســنة ، بعــد مــرور ســنة علــى الربي
يا، بقيادة شقيق بشار الأصغر، ماهر. نشأ والدا أسماء مدفعيتها على استهداف حمص في غرب سور
في تلك المدينة، واليوم تصاعدت الاحتجاجات هناك لتتحوّل إلى ثورة مسلحة، حيث انشق الجنود

وانضموا إلى الثوار وتوفي بالفعل حوالي سبعة آلاف مدني في جميع أنحاء البلاد.

عندما توغلت الدبابات باتجاه مسقط رأس عائلتها، كانت أسماء تراسل صديقا عبر البريد الإلكتروني
ــة مــن أحذيــة قائلــة: “هــل هنــاك مــا لفــت انتباهــك؟” بينمــا كــانت تتحــدّث عــن مجموعــة حصري
ــار بعــض ــة الاحتجاجــات، ممــا أث ــان. بالكــاد ظهــرت أســماء بشكــل علــني منــذ بداي كريســتيان لوبوت

التكهنات، حول ما إذا كانت أسيرة أو داعمة لأفعال زوجها أو فرتّ إلى خا البلاد.

أشار الأشخاص الذين تحدثوا معها على انفراد خلال أولى أيام الأزمة إلى أنها كانت متمسّكة بصرامة
بالرواية الرسمية: وهي أن الانتفاضة كانت مؤامرة أجنبية. قالت إحدى صديقاتها السابقات: “لطالما
كان الأمر مجردّ كذبة، فلقد استغلّتني” ومع ذلك، يصر آخرون على أن أسماء كانت مصدومة من
تزايد وحشية بشار. لسائل أن يسأل؛ من يستطيع أن يشهد على مصير معمر القذافي الذي وقع جرّ

كتوبر سنة  دون أن ينتابه الخوف؟ جثته المشوّهة في شوا ليبيا في تشرين الأول/أ

من الناحية النظرية، كان من الممكن أن تذهب أسماء إلى لندن، حيث عُرضت عليها بعض الأماكن
الآمنة، بالإضافة إلى مكافآت رائعة من دول الخليج. من جانبها، صرحت الحكومة البريطانية مرارا



وتكرارا أنها لا تستطيع منع أسماء من دخول البلاد نظرا لأنها مواطنة بريطانية، وهو ما فسره بعض
المراقـــبين علـــى أنـــه عـــرض سري لحمايتهـــا. في المقابـــل، كـــان الجـــوّ، حـــتى في لنـــدن، منفّـــرا، إذ تجمـــع
كتون ولطّخوا الباب بدهان باللون الأحمر، كما حذفت كلية المتظاهرون خا منزل عائلة أسماء في أ

كوينز اسمها من قائمة الخريجات المكرمات.

في الواقع، كانت هناك شائعات تفيد بمغادرة أسماء للبلاد. ويتذكر مسؤول كان يعمل في السفارة
ية بلندن في ذلك الوقت أن المسؤولين الأمنيين كانوا يستعدون لاستقبال أو إرسال شخصية السور
مهمة في نهاية سنة  (على الرغم من أن هذه الشخصيّة ربما لم تكن أسماء). ويقول أطراف
آخرون إن أتباعها أوقفوها عندما كانت في طريقها إلى مطار دمشق وافتكوّا منها أطفالها، ما دفعها

إلى رفض السفر من دونهم.



يلـة خلال تـوقفت أسـماء عـن إجـراء المقـابلات، كمـا أشـار أصـدقاؤها السـابقون إلى أنهـا كـانت تبـدو هز
يارة عامة نادرة إلى تجمع مؤيد للحكومة في كانون الثاني/يناير سنة . وفي مرحلة خروجها في ز
ما، انتقلت هي وأطفالها إلى القصر الصيفي الذي تملكه العائلة بالقرب من الساحل، بعيدا عن أي

قصف أو غاز مسيل للدموع.

في ظلّ عدم اضطلاعها بأي دور عام، ركزت أسماء بدلا من ذلك على تجديد تصميم المنزل. وخلال
السنة الأولى من الانتفاضة، عبرّت أسماء عن إعجابها بعمل أحد البستانيين، كما أنفقت  ألف
جنيه إسترليني على تجديد الأثاث. وللتحايل على العقوبات، أرسلت مصففة شعرها للتسوق في دبي
واستخدمت اسما مستعارا عند التسوّق من هارودز، كما تقدم وكيل عائلة الأسد في لندن بطلباتها
لاقتنـاء الثريـات. في هـذا السـياق، أشـارت أسـماء مازحـة إلى أنهـا هـي “الـديكتاتور الحقيقـي” في منزل

الأسد.

وقع الكشف عن رحلات التسوق التي أجرتها أسماء في مجموعة من آلاف الرسائل الإلكترونية التي
يــة ســنة  إلى تشاركهــا أطــراف مقرّبــون مــن عائلــة الأســد، والــتي سربهــا نشطــاء المعارضــة السور
صحيفة الغارديان، بالإضافة إلى رسائل أخرى نشرتها ويكيليكس. وتشير الرسائل إلى أن أسماء ربما
كانت مترددة. ففي كانون الأوّل/ديسمبر سنة ، تبادلت رسائل البريد الإلكتروني مع ابنة أمير
قطر آنذاك، التي كانت صديقتها إلى حين تحالف القطريين مع الثوار السوريين، حيث أخبرتها أنه “لم
يفـت الأوان علـى إعـادة التفكـير والخـروج مـن حالـة الإنكـار”، ثـم اعتـذرت في حـال كـانت قـد تجـاوزت

حدودها، إذ من الممكن أنها كانت تشجع أسماء على الانشقاق.

كــان الــرد الــذي قــدمته أســماء غامضــا بشكــل غريــب، حيــث كــانت قابلــة في البدايــة بمبــدأ التحــدّث
“بصراحة” ثم بدت وكأنها تراجع نفسها، حيث قالت “الحياة ليست عادلة يا صديقي. وفي النهاية،



هناك حقيقة يجدر بنا جميعا أن نتعامل معها!!!” في تلميح منها إلى وجود قوى تجبرها على البقاء.

للتحايل على العقوبات، أرسلت مصففة شعرها للتسوق في دبي واستخدمت
اسما مستعارا عند التسوّق من هارودز

تكشف رسائل البريد الإلكتروني بعض الحقائق حول زواج الأسد، إذ يعتقد الكثيرون أن التحالف كان
يهــدف في المقــام الأول إلى تــأمين مصالــح العــائلتين. كــان بشــار الأســد معروفــا بخــداعه، وهــو انطبــاع
عززته رسائل الإعجاب على البريد الإلكتروني المسرّبة التي تلقاها من مساعداته الشابات. وعلى الرغم
من ذلك، كان بشار وأسماء يُعرفان بمودّتهما. ففي  كانون الأول/ديسمبر سنة ، عندما
قصفت الدبابات مسقط رأس عائلتها حمص، كتبت أسماء إلى بشار: “إذا كنا أقوياء معا، سنتغلب
على هذا معا … أنا أحبك”. لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت المشاكل التي كانوا بحاجة إلى “التغلب

يا أو بزواجهما. عليها” تتعلق بسور

يــدا إلكترونيــا إلى “بطــةّ”، وهــو اســم تطلقــه علــى زوجهــا، الــذي ردّ بعــد أيــام قليلــة، أرســلت أســماء بر
بإرسـال صـورة قلـب، فأجـابته: “أحيانـا في الليـل، عنـدما أنظـر إلى السـماء، أفكـّر فيـك وأسـأل نفسي،
لماذا؟ لماذا أحبك؟ ثمّ أبتسم، لأنني أعرف أن القائمة يمكن أن تستمر لأميال”. في شباط/فبراير سنة
يفية غربية تقول كلماتها: ، بدا وكأن بشار يقدم اعتذارا سريا عن مغازلاته، فأرسل لها أغنية ر
كون يد أن أ “لقد أحدثت فوضى في حياتي/ الشخص الذي كنت عليه مؤخرا/ ليس الشخص الذي أر

مثله”.

يا بعد فترة وجيزة، أصدرت أسماء أول بيان رسمي لها منذ بداية الانتفاضة: “الرئيس هو رئيس سور
ــة، والســيدة الأولى تــدعمه في هــذا الــدور”. وبهــذه يّ كملهــا، وليــس رئيــس إحــدى الفصائــل السور بأ

الطريقة، كانت أسماء تعبرّ عن مساندتها لزوجها.

إذا صدق المعارضون، قامت أسماء، في إطار محاولة تصالحها مع بشار، بالترتيب لعودتها إلى الحياة
السياســية بمساعــدة والــدها. ومنــذ ذلــك الحين، أصــبحت شريكــا كــاملا في الرئاســة. في صــيف ســنة
ـــوار ـــن الث ـــل زوجهـــا في حـــادث انفجـــار. أعل ـــشرى، إلى دبي بعـــد مقت ، فـــرتّ شقيقـــة بشـــار، ب
مسؤوليتهم عن التفجير، لكن الحادث كان يتجاوز ما أظهروه من مقدرة حتى تلك اللحظة. كانت
كبر مصادر المشاعر المعادية لأسماء في الدائرة المقربة، وافترض الكثيرون أن بشرى وزوجها يمثلان أحد أ

الاغتيال كان نتيجة تدبير من الداخل.

علـى مـدى السـنة التاليـة، تحسـنت آفـاق بشـار أيضًـا، إذ كبـح تقـدم الثـوار وطردهـم مـن معقلهـم في
حمص. ومع أن القوات المناهضة للحكومة كانت لا تزال تسيطر على بعض ضواحي دمشق، وتطلق

القذائف على وسط المدينة، إلا أنها لم تتمكن من الإطاحة بعائلة الأسد.

كــثر قســوة. وفي هــذا الصــدد، يشــير دبلومــاسي غــربي إلى التصــعيد مــع اســتمرار الحــرب، أصــبح بشــار أ
البطيء لأعمال العنف، حيث استخدمت المدفعيات ضد المدنيين، ثم الغارات الجوية، ثم البراميل



المتفجرة. وقال الدبلوماسي: “كان استخدامهم لسلاح معين مرة واحدة تسبب باحتجاجات عنيفة،
ولكـن ليـس لدرجـة التـدخل الـدولي. وفتـح هـذا الأمـر المجـال للتوسـع في اسـتخدامه، حـتى بـات هـذا
الوضع الطبيعي الجديد”. تنامت الإدانة الدولية لجرائم بشار، لكن تضييق الخناق التدريجي على

يا بدلاً من اللجوء لهجوم شامل، ساعد في درء التدخلات. سور

في  آب/ أغســطس ، ظهــرت لقطــات جديــدة تصــور النــاس في ضــواحي دمشــق الخاضعــة
لسيطرة الثوار والفقاعات تخ من أنوفهم وأفواههم، وأطرافهم ترتعش؛ في هجمة أسفرت عن
كــدت تحقيقــات تابعــة للأمــم المتحــدة أنهــم قُتلــوا بغــاز الأعصــاب المســمى بغــاز مقتــل المئــات. لاحقــا، أ
السـارين. كـان ذلـك أسـوأ هجـوم بالأسـلحة الكيماويـة يشهـده العـالم منـذ سـنة ؛ حينمـا أطلـق

صدام حسين الغازات ضد الأكراد في حلبجة.

في اليــوم التــالي، وبينمــا كــان العــالم يحــاول اســتيعاب فظاعــة المشاهــد المصــورة، نُــشرت صــور أخــرى
تستعرض الأنشطة الرسمية للسيدة الأولى بتفاصيلها الدقيقة على “فيسبوك”. في إحداها، ظهرت
أسماء مع زوجها جالسين على شرفة مزينة بالورود مع منشور جاء بنصه أن “الحب بلد يقوده أسد
قضى على المؤامرات، وسيدة أولى مخلصة لوطنها”. ونشر أحد المستخدمين تعليقا على ذلك مفاده:
“ألا تخجلين مـن نفسـك؟ شعبـك يُذبـح وأنـت تشاهـدين ذلـك فحسـب، بـل وتقـومين بـالأسوأ مـن

ذلك.. تشترين الأحذية أيضا”.

يــا علــى مــدى الســنوات الــتي تلــت ذلــك. في ســنة مــن الصــعب إدراك نطــاق الــدمار الفعلــي في سور
يـا ، اسـتغل تنظيـم الدولـة الفـوضى في البلاد لتأسـيس مـا سـماه بالخلافـة الـتي تمتـد عـبر سور
والعـراق. وشكلـت ضراوة التنظيـم تهديـدًا خطـيرًا لقـوات بشـار، لكنهـا في الـوقت ذاتـه، أضعفـت مـن

الدعم لمعارضته وسوّغت دعم إيران وروسيا له.



يبــا. علــى الرغــم مــن أن بشــار اســتعاد حلــب، آخــر المــدن لقــد تــم التنــا علــى كــل شــبر مــن البلاد تقر
الكبرى، في سنة ، إلا أنه استمر في إلقاء القنابل، حتى تحول ما يقرب من نصف البلدات والمدن
ية إلى مجرد ركام وأنقاض. وفي السنة ذاتها، توقفت الأمم المتحدة عن محاولة إحصاء عدد السور
كثر من عشر ملايين قتلى الحرب، بعد تسجيل ما يقرب من نصف مليون. والآن، ينتشر حول العالم أ

لاجئ سوري.

إن فســاتين “شانيــل” والأحذيــة ذات الكعــب العــالي لا تتمــاشى مــع أنقــاض الحــرب الأهليــة. وبــات
ــا يتطلــب نســخة جديــدة مــن أســماء. نتيجــة لذلــك، تركــت الســيدة الأولى ي الواقــع الجديــد في سور
الكعوب وتجميل الأظافر والمعاطف الثمينة والمجوهرات، واستبدلتها بالأحذية المسطحة والقمصان
والسراويــل الــتي كشفــت ذراعاهــا الهــزيلين وقوامهــا الصــغير. وعنــدما تــوفيت والــدة بشــار أنيســة في
شباط/ فبراير ، فقدت أسماء أقوى خصم لها. لكن التغيير الأكبر كان مرورها بمحنة شخصية

مضنية.

في سنة ، تم تشخيص إصابة أسماء بسرطان الثدي. لكن المرض لم يمنعها من إدارة صورتها
يا لتلقي العلاج. تم توثيق نضالها كد من أن يعرف الجميع أنها بقيت في سور العامة بحرص، أو التأ
بالتفصيل من قبل وسائل الإعلام الحكومية وعلى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة، حتى

أنها صُورت وهي تنقل إلى غرفة العمليات.

 أنيقة، للدلالة على الضعف والقوة في
ٍ

عندما تساقط شعرها، صوّرتها العدسات مرتديةً أغطية رأس
الآن ذاتـــه، وهـــو مـــا مثـــل اســـتعارة علـــى نضـــال زوجهـــا ضـــد الثـــورة. وعنـــدما قـــال أحـــد المحـــاورين
التلفزيونيين لها: “تهانينا على انتصارك على السرطان”، أجابته أسماء: “شكرًا لك. آمل أن نحتفل

يا قريبا”. بانتصار سور



يــا، حــتى قبــل أن تتعــافى كليــا، عرضــت وسائــل الإعلام المواليــة للحكومــة مشاركــة أســماء في حــزن سور
حيــث قــامت، برفقــة طــواقم التصــوير، بطــرق أبــواب بيــوت قــرى المرتفعــات الفقــيرة، وعــانقت أمهــات

الشهداء المندهشات وقدمت لهنّ المعونات.

بذلت أسماء جهودًا واعيةً لإخفاء هويتها البريطانية. حيث عملت بجد على تحسين لغتها العربية
لدرجــة أن الســوريين لم يعــد بإمكــانهم ملاحظــة لكنتهــا الإنجليزيــة، وتجــاهلت طلبــات وسائــل الإعلام
الغربيــة لإجــراء المقــابلات، ولم تقبــل ســوى العــروض المقدمــة مــن وسائــل إعلام روســية ومحليــة. علــى
الرغم من أن أسماء أدارت ظهرها للغرب، إلا أن مؤسستها التي تعتمد على المانحين الدوليين ظلت

قائمة.

ية للتنمية”، بعد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في تضاءل دخل مؤسستها الخيرية “الأمانة السور
سنة . لكن المساعدات الإنسانية الدولية تتدفق الآن لدعم السوريين الذين عانوا من ويلات

الحرب، وكان جزء كبير من تلك الأموال على وشك أن يكون لصالح أسماء.

بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة التي تسعى إلى تقديم المساعدة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام،
يــة محــاورًا قيّمــا: حيــث كــان موظفوهــا النــاطقون باللغــة الإنجليزيــة علــى درايــة كــانت الأمانــة السور
باللوائح الدولية، وكانت أسماء قادرة على فتح الفرص ونقاط التفتيش. بحلول سنة ، كانت
يــة للتنميــة تفــوق المبــالغ الــتي تمــر عــبر أي منظمــة أمــوال الأمــم المتحــدة الــتي تُنقــل عــبر الأمانــة السور

يبًا. ية أخرى تقر سور

عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقوم بها أسماء لا تزال متواصلة.

كثــيرًا مــا تتعامــل الأمــم المتحــدة مــع الجهــات النظــيرة الفاســدة والوحشيــة، لكونهــا الطريقــة الوحيــدة
لتقديم المساعدة في العديد من البلدان. على الرغم من ذلك، حتى كبار العاملين في الأمم المتحدة

ية.  صُدموا من درجة تعاون المؤسسة مع المنظمات الحكومية السور

ية للتنمية مبالغ مالية متزايدة في الفترة التي تتراوح بين سنتي  و، تلقّت الأمانة السور
سنويا من وكالات الأمم المتحدة. (تبرعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوحدها
بمبلــغ . مليــون دولار في الأشهــر الخمســة الأولى مــن ســنة ). وبحلــول ســنة ، أصــبح
لدى الأمانة ما يقرب من  موظف، بزيادة قدرها عشرة أضعاف خلال عشر سنوات، بالإضافة

إلى خمسة آلاف متطوع.

ية للتنمية”، تمكنت أسماء الأسد من جني ثروة طائلة. من بفضل ترأسها منظمة “الأمانة السور
خلال توجيه المساعدات القادمة من الأمم المتحدة، تمكنت أسماء الأسد من تكوين شبكة واسعة
ير بــأن النــاس عــبروا عــن مــن المحسوبيــة الــتي شملــت أيضًــا أمــراء الحــرب الســوريين. وتفيــد التقــار
ــالنقود إلى المنظمــات امتنــانهم للحمايــة الــتي تقــدمها وإحسانهــا مــن خلال تســليم حقــائب مليئــة ب

المرتبطة بها.



استفادت أسماء الأسد أيضًا من اقتصاد الحرب بشكل مباشر. فقد فازت شركة مرتبطة بها بعقد
حكومي لإدارة مدفوعات البطاقات الذكية، وأطلقت أيضًا شركة “إيماتيل” للأجهزة الذكية – وهو
اسم كانت تُنادى به في طفولتها – لكن الشركة مسجلة باسم خضر علي طاهر، الذي قال أحد رجال

الأعمال إنه يمثل “واجهةً لكل أعمال أسماء”.

ية (بعضها اكتسبت عائلة أسماء ذات نفوذًا كبيرًا في الاقتصاد السوري. وحسب مواقع إخبارية سور
تابع للمعارضة)، فإن شقيقها فراس أخرس وابن خالتها مهند الدباغ يديران شركة البطاقات الذكية
بشكل فعال نيابة عنها. ووصف تقرير حديث لموظف سابق في السفارة الأمريكية في دمشق طريف
الأخرس، ابن عم أسماء، بأنه “أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية للنظام”. وفي ديسمبر/ كانون الأول،

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أفراد من عائلة الأخرس.

يقــول مساعــدون ســابقون إن بشــار الأســد ســعيد بالنجــاح المــالي الــذي حققتــه زوجتــه أســماء وممتن
لمساعدتها. إن نظامه منهك من الحرب التي دامت عقدًا من الزمان، ولم يكن الاقتصاد قط سلاحه
القوي. ووفقا لشخص من جماعة ضغط تابعة لعائلة الأسد في أوروبا، فقد أصبحت أسماء “كبيرة

يه الاقتصاديين”. مستشار

يا وكانت الولايات المتحدة تشدد بحلول سنة ، كان الروس يضايقون بشار لسداد قروض سور
ية بحاجة ماسة إلى المال وكان الأسد يبحث عن هدف. وعلى مدى العقوبات. كانت الحكومة السور
يــة مــن عقــود، اســتخدم رامــي مخلــوف، ابــن خــال بشــار، صلاتــه بالعائلــة الحاكمــة لتكــوين إمبراطور
الشركات واحتكار سوق الاستيراد وطرق التهريب. ومن بين أصوله شركة “سيريتل” للاتصالات. كان
يـا. مخلـوف علـى الـورق مجـرد رجـل أعمـال ناجـح، وعمليًـا كـان يتصرف مثـل الرئيـس التنفيـذي لسور

ير بمكالمة هاتفية واحدة. وقد قيل إنه كان بإمكانه إقالة أي وز

ية للتنمية” على مع وفاة أم بشار أنيسة، فقد مخلوف حاميه. استحوذت منظمة “الأمانة السور
المؤسـسة الخيريـة الـتي اسـتخدمها مخلـوف لإثـراء العلـويين. كمـا وضعـت الحكومـة شركـة “سيريتـل”
تحـت الحراسـة القضائيـة، مـع تجميـد حسابـات مخلـوف المصرفيـة وتعيين أفـراد مـن عائلـة أسـماء في

مجالس إدارات شركاته.

حاول مخلوف الإطاحة بأسماء. في أيار/ مايو ، نشر رامي مخلوف مقطع فيديو على فيسبوك
اتهــم فيــه “مجموعــة مــن الموجــودين علــى رأس الســلطة” بــالتآمر ضــده. في الــوقت نفســه، نــشرت
ير، نقلاً عــن مصــادر عربيــة، تفيــد بــأن بشــار أنفــق  مليــون دولار علــى وسائــل الإعلام الروســية تقــار
لوحة لديفيد هوكني أهداها لزوجته (كانت القصة كاذبة). لكن دون جدوى. ولا يزال مخلوف رهن
الإقامـة الجبريـة الجزئيـة، ويشـاع أنـه ظـل علـى قيـد الحيـاة فقـط لأنـه يحمـل كلمـات السر وسـندات

الأصول الخارجية التي تقدر قيمتها بنحو  مليارات دولار.

كبر شركة إن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقوم بها أسماء لا تزال متواصلة. كما دخلت ثاني أ
يـا تحـت الحراسـة القضائيـة. وخلال الشهـر المـاضي، تـم تعيين مقـربين مـن للهواتـف المحمولـة في سور
أسماء في مجلس إدارتها. وبات لشركة “إيماتيل” الآن فروع في جميع أنحاء البلاد (حتى في المناطق



التي لا يسيطر عليها زوجها).

كل الصورة التي حاول أسماء لسنوات التسويق لها. قال لقد أدى النجاح المالي والمكائد القاسية إلى تآ
أحـد رجـال الأعمـال السـوريين: “لا يـزال البعـض يحبهـا، حـتى إنهـم يضعـون صورتهـا علـى حسابـاتهم
على إنستغرام. لكن معظم الناس باتوا يعتبرونها الآن شخصًا جشعًا”. مع ذلك، لا يمكن لأحد أن

يا. ينكر حقيقة أن أسماء تفهم جيدًا كيفية عمل سور

في أواخر السنة الماضي، لاحظ سكان حي دمشق حيث تعيش أسماء تغيرًا سرياليًا في المشهد العام.
فقد استبدل تمثال قديم لأحد القادة العسكريين بتمثال ضخم لرأس حصان، بتوجيه من شركاء
ير صــحفية أعمــال أســماء. اشتــكى الســكان المحليــون مــن الإسراف في زمــن الحــرب. وحســب تقــار
خليجية، قامت السلطات بإزالة التماثل لكنه أعيد إلى مكانه بعد ساعات، وفي ذلك رسالة واضحة:

يا ما بعد الحرب، أسماء هي صاحبة القرار. في سور

يــد مــن وقــت البــث. وقــد رُصــدت كمــا تخصــص وسائــل الإعلام الحكوميــة لـــ “ســيدة الياســمين” المز
كملها. بالنسبة ملصقات كبيرة لصورتها في مسقط رأس والديها في حمص تغطي مجمعات سكنية بأ
ية الأولى التي لم تحظ سواها بهذه المكانة، فقد اعتاد الوزراء على عرض صورتها لهذه السيدة السور

في مكاتبهم إلى جانب صور زوجها بشار.

مع انقلاب النظام على مخلوف ورحيل أخت بشار ووالدته، لم يعد يقف في طريق أسماء سوى عدد
يها قليل من المنافسين الأساسيين ضمن الدائرة الداخلية في السلطة. ويشغل العديد من مستشار
المقــربين المناصــب العليــا في مكتــب الرئيــس. وحســب رجــل أعمــال يســافر بين دمشــق وأوروبــا، فــإن

أسماء “تسيطر على التعيينات في القصر. ويمكنها أن ترشح من تريد”.

يــون علانيــة عمــا إذا كــان لأســماء طموحــات في كــل مــن دمشــق والعواصــم الأجنبيــة، يتســاءل السور
سياســية في الصــعود إلى القمــة. إذا وصــل بشــار إلى وضــع حــ لا يمكنهــا الــدفاع عنــه، هــل يمكــن
ية النظام؟ تفيد شائعات بأن أحد لأسماء أن تخدع الأغلبية السنية في البلاد لتحافظ على استمرار
أفــراد الأسرة التقــى مــؤخرًا بمســؤولين أمــريكيين للحصــول علــى دعــم لمثــل هــذا المخطــط. ويقــول
دبلوماسي سوري سابق: “بشار وأسماء يفكران في هذا الأمر. إنها تود أن تكون رئيسة وكلاهما يعتبره

يًا لإنقاذ النظام”. حلاً ثور

بمجرد أن تعرب بريطانيا عن استعدادها لدعم تطلعات أسماء، فإنها ستضيف بذلك قائدا جديدا
لمجموعة قادة الشرق الأوسط الذين تربطهم علاقات بالمملكة المتحدة. رغم الإدانة الصارخة لعائلة
الأسد، لم تسحب الحكومة البريطانية جنسية أسماء أبدًا، لكنها لم تتوان عن فعل ذلك مع شميمة
يا للانضمام إلى تنظيم الدولة في سنة  عندما بيغوم، طالبة شرق لندن التي سافرت إلى سور

كانت لا تزال مراهقة.

في المقابـل، لا يبـدو أن الشـق المحـافظ في الطائفـة العلويـة سـيدعم محاولـة أسـماء الوصـول للرئاسـة.
ولعل أقوى خصم محتمل لها هو ماهر، الأخ الأصغر لبشار، الذي لا يزال قائد الفرقة الرابعة المدُرعة



التابعــة للجيــش الســوري. وفقــا رجــل أعمــال ســوري في دبي علــى صــلة بالنظــام: “ســيتآمر الجيــش
والطائفة لمنعها من ترشيح نفسها رئيسةً للبلاد”.

كــثر ضعفًــا. ذلــك أن الحــديث عــن يبــدو أن أســماء بــاتت أقــوى مــن أي وقــت مــضى، لكنهــا أيضًــا أ
طموحاتها الرئاسية يمكن أن يشكل خطرًا عليها. وعلى الرغم من أن العديد من أصدقاء أسماء نأوا
كبر بأنفسهم عنها منذ سنوات، إلا أنهم ما زالوا قلقين بشأن سلامتها. ففي سعيها للحصول على أ
جائزة، يمكن لفتاة من غرب لندن أن تتجاوز الحدود. يقول وفيق سعيد: “أنا قلق عليها”. لكن كما

أدركت أسماء منذ فترة طويلة، لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.
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